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The study aimed to attest to the substantiation of the Sunnah, especially that some sects and 

groups denied its substantiation beforetime and now. Thus; such studies attesting to the 

substantiation of the Sunnah are a necessity. This study aimed to prove that the substantiation 

of the Sunnah is a religious necessity, and that it -with the Holy Quran- explains the Islamic 

doctrine. The study also aims to rebut the deniers of the substantiation of The Sunnah 

beforetime and now, and contains in addition to that a definition of the Sunnah and a mention 

of its types. The study made significant conclusions one of which that the substantiation of 

the Sunnah is a religious necessity and is axiomatic for fundamentalists, the thing that has 

been indicated by the Holy Quran, the Immaculate Sunnah, assent of the Ummah, and the 

reason; and that the proofs of Sunnah deniers are weak and vulnerable for criticism. 
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 
الحمد الله الذي هدانا وتفضل علينا ببلوغ المـراد مـن   
خدمة سنة سيد المشرعين التي فسرت الكتاب الكـريم  
وبينته للنَّاس واكتمل بهمـا الـدين وعمـت الرحمـة     
والصلاة والسلام على سيدنا محمـد خـاتم الأنبيـاء    

  .والمرسلين وعلى آله وسائر صحابته أجمعين
  :لبحث وأهميتهمشكلة ا

 حجية السنة(تتناول هذه الدراسة موضوعاً مهماً وهو 
فالبرغم من أن حجيـة   ،)ومكانتها والفرق التي تنكرها

السنة لم تنل حظاً كبيراً من الخلاف حولهـا كالشـأن   
بالنسبة للقياس و الإجماع وبقية مصـادر الفقـه إلا ان   

من مثل البعض قديماً وحديثاً قد أنكر حجيتها فكان لابد 
  . هذه الدراسات لبيان حجيتها والتاكيد عليها

القـرآن  (تربط بين مصدر التشريع الأول فالعلاقة التي 
وتبين الصـلة  ) السنة النبوية(والمصدر الثاني  ) الكريم

بينهما جديرة بالعناية والإهتمام وبحاجة إلى مزيد مـن  
الدراسة والتحقيق لأنَّها تحتل حيزأ كبيـراً مـن علـم    

الفقه وتتعرض إلى اهم مبحاثه وأبعدها خطـراً   أصول
وأدقها مأخذاً وخصوصاً أن فيه رداً على الدعاوى التي 

  .تشك في حجية السنة وتنفر من التمسك بها
  :السابقة الدراسات

حسب علمي فإنه لا توجد دراسة سابقة بهذا العنـوان  
وإنَّما بحثت الدراسات السـابقة علـى جزئيـات فـي     

فكان لابد من دراسة مستوفية تبـين  مواضع متفرقة، 
حجية السنة ومكانتها في التشريع وتبين زيـف حجـج   

  .منكري السنة قديماً وحديثاً وتعرف بهم
  :أهداف البحث 

بيان أن السنة النبويـة حجـة لا نـزاع فيهـا بـين       -
المسلمين، وأنها ضرورة دينية وأنه فـي مجموعهـا   

 .قطعية في أحكامها الآحادية

والبراهين الساطعة التي تبين منزلة السنة إقامة الأدلة  -
النبوية من التشريع وتعاضدها  مع القرآن الكريم في 

 .بيان الشرع الإسلامي

الرد على الدعوات المنحرفة التي تنكر السنة النبويـة   -
 ولا تعمل بها قديماً وحديثاً

 
  :تعريف السنة في اللغة 

  :في اللغة على عدة معان منها تطلق السنة
ومن ذلـك اطلاقهـا    ما يدل على الصقالة والملاسة، -

 .على  الوجه

تــرد الســنة بمعنــى الســيرة المســتمرة،والطريقة  -
 :ومنه قـولهم  سواء أكانت حسنة أم سيئة، المستقيمة،

سننت الماء إذا واليت صبه فشبهت العرب الطريقـة  
لتـوالي   بوب،والسيرة المستمرة بالشئ المص ،المتبعة

 .اجرائه على نهج واحد

وتطلق السنة على كل من ابتدأ أمراً عمل به قوم من  -
السـنة هـي   :( قال الطبري.بعده، بأنه هو الذيَ سنه

 .؟، والإمام المؤتم بهالمثال المتبع

كما ترد السنة بمعنى البيان يقـال سـن الأمـر أي     -
سـن  : يقال .بالشئ ورعايته وأيضاً بمعنى العناية.بينه
 .بل إذا أحسن رعايتهاالإ

كـأمره   ،والسنة من االله تعالى حكمـه فـي خليقتـه    -
 .)١(ونهيه

  :تعريف السنة في الاصطلاح

لقد اختلف العلماء في تعريف السنة في الاصـطلاح،  
ومرد الاختلاف إلى اختلافهم في الأغراض التي يعنى 

  .)٢(بها كل فئة من أهل العلم
ما يثاب فاعلـه ولا  هي  :معنى السنة عند الفقهـاء  -

ولم يكن من  أي كل ما ثبت عن النبي .يعاقب تاركه

                                                             
، ١٣لسان العـرب، ج ) ت.د(ابن منظور، جمال الدين مكرم ) (١

وزابــادي محمــد بــن الفير. ٢٢٥دار صـادر، بيــروت، ص  
، دار الجيل، بيـروت، ص  ٤القاموس المحيط، ج)  ت.د(يعقوب
٢٣٩.  

السنة ومكانتها في التشـريع  ) هـ١٤٠٥(السباعي، مصطفى) ٢(
  .٤٨، المكتب الإسلامي، بيروت، ص ٤الإسلامي، ط
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باب الفرض ولا الواجب ويراد بها المندوب والمستحب 
 .)٣(والتطوع والنفل

  :وتنقسم السنة عندهم إلى قسمين 

على سـبيل   فهي ما فعله النبي  :نة الهديس: الأول
  .وصلاة ركعتين قبل الفجر ،العبادة كصلاة الضحى

علـى سـبيل    وهو ما فعله  :سنة الزوائـد  : الثاني
العادة كطريقته في قيامه وقعوده ومشيه ولباسه وأكلـه  

 )واذا فعل من قبيل التآسي بـه عليـه الصـلاة    . )٤
  .والسلام يكون عبادة ويثاب فاعلها

هي ما أُضيف إلى النّبي : معنى السنة عند المحدثين -
  خَلقية أو خُلقية، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

هـذا عنـد   .أو سيرة سواء أكان قبل البعثة أو بعـدها 
وعند الأكثر انها تشمل أيضاً ما أضيف إلـى   ،بعضهم

 .)٥(الصحابي أو التابعي

وعرفها آخرون بأنها أقواله وأفعاله وصفاته وسـيرته  
  .)٦( ومغازيه وبعض أخباره 

هي كل ما صدر عـن   :معنى السنة عنـد الأصـوليين   
غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير ممـا   بي الن

وعلـى ذلـك    .)٧(يصلح أن يكون دليلاً لحكم شـرعي 

                                                             
منهاج النقد في علوم الحـديث،  ) هـ١٤١٨(نور الدين عنتر )٣(
  .٢٨، دار الفكر، دمشق، ص ٣ط
السنة النبويـة حجيتهـا   ) م٢٠٠٩(الغوري، سيد عبد الماجد) ٤(

  .١٤، دار ابن كثير، دمشق، ص١ط ،وتدوينها
  .٤٨السباعي، السنة ومكانتها في التشريع، مرجع سابق، ص  )٥(
قواعد التحديث من ) هـ١٣٨٠(القاسمي، محمد جمال الدين  )٦(

، دار ٢محمد بهجة البيطـار، ط : فنون مصطلح الحديث، تحقيق
السـيوطي، جـلال   . ٦١حياء الكتـب العربيـة، بيـروت، ص   ا

عبد : تدريب الراوي شرح تقريب النووي، تحقيق) م١٣٨٥(الدين
يدخل فـي  ( ٥، دار الكتب الحديثة، ص٢الوهاب عبد اللطيف، ط

هذا التعريف سيرته العطرة، كوقت ولادته، ومكانه وطفولته،وشق 
 ـ وتجارته، صدره في بادية بني سعد، يدة خديجـة،  وزواجه بالس

  ).وتعبده في غار حراء
الأحكام في اصـول  ) هـ١٤٠١(الآمدي، علي بن أبي محمد  )(٧

، دار الكتـاب العربـي،   ١،ج١سيد الجميلي، ط: الاحكام، تحقيق
ارشاد الفحول ) ت.د(الشوكاني، محمد بن علي. ٢٢٧ص بيروت،

 .٢٩إلى تحقيق الحق من علم الاصول، دار الفكر، بيروت، ص 

فالأصوليون يذكرون السنة دليلاً من أدلة الفقـه فـي   
وغايتهم إنمـا هـي   . مقابل الكتاب والإجماع والقياس

المشرع الذي يضع القواعـد   البحث عن رسول االله 
س دستور الحياة لـذلك  ويبين  للنا.للمجتهدين من بعده

اهتموا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبـت الأحكـام   
  .)٨(وتقررها

وهذا التعريف للسنة يبين أنها عند المحدثين أعم منهـا  
عند الأصوليين الذين لا يدخلون السيرة والوصف  في 

ومـرد هـذا    :( يقول مصـطفى السـباعي   .تعريفهم
في الاغـراض  الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلافهم 

فعلماء الحـديث   .ئة من اهل العلمالتي تعني  بها كل ف
الإمام الهادي الذي اخبر  إنما بحثوا عن  رسول االله 
فنقلوا كل ما يتصل به من . عنه االله أنه أسوة لنا وقدوة

سيرة وخلق  وشمائل وأخبار وأقوال، سواء أثبت ذلك 
  .حكماً شرعياً أم لا

المشرع  عن رسول االله  وعلماء الاصول انما بحثوا
الذي يضع القواعد للمحدثين من بعده أو يبين للنـاس  

فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراتـه التـي    ،دستور الحياة
  .تثبت الأحكام وتقررها

الـذي لا   وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسـول االله  
تخرج أفعاله عن الدلالة عن حكم شرعي،وهم يبحثون 

أفعال العباد وجوبـاً أو حرمـة   عن حكم الشرع على 
  .)٩()باحة أو غير ذلكإأو

يتضح مما سبق من تعريفات ان اصطلاح المحـدثين  
أوسع الاصطلاحات لتعريف السنة واجمـع لجوانبهـا   

  .واشمل
 
  :قسام التاليةلى الأإتنقسم السنة 

وهي الأحاديث القولية وتمثل في الواقع  :السنة القولية .١
وعليها مدار التوجيه والتشـريع وفيهـا    ة،جمهرة السن

وتمثل البلاغة المحمديـة بـأجلى    ،يتجلى البيان النبوي

                                                             
عي، السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي، مرجع سابق، السبا )(٨

  .٦١ص
  .٤٨المرجع السابق نفسه، ص  )(٩
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صورها،وفيها جوامع الكلم التي خص االله بهـا خـاتم   
 :منها رسله 

 .)١٠()سلام المرء تركه ما لا يعنيهإمن حسن :(قوله  -

من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعـده مـن   :( وقوله  -
 .)١٢()لا ضرر ولا ضرار:(قوله و )١١()النار

من افعـال    وهي ما صدر عن النبي  :السنة الفعلية .٢
ليست جِبِلْية كأداء الصلاة بهيئتها  المعروفة، وكيفيـة  

 وقضـائه   ،الوضوء، وقطع يد السارق من الرسـغ 
 .الى غير ذلك )١٣(بشاهد ويمين

عـن   وهي عبارة عن سـكوته   :السـنة التقريريـة   .٣
من أحد من أصحابه في حضـرته أو   نكار قولٍ صدرإ

يـدل علـى     فهذا السكوت منه  ،وعلم به  غيبته،
لا يسـكت علـى باطـل     جواز القول أو الفعل لأنه 

 :ومنها 

دخل علـي  :(مثل ما روى عن السيدة عائشة أنها قالت -
ألـم  : مسروراً تبرق اسارير وجهه فقال رسول االله 

نفـاً الـى   آنظـر  نه إترى إلى ما قاله مجزز المدلجي ف
سامة بن زيد وزيد بن حارثة  وقد غطيـا رؤسـهما   أ

ان هذه الاقدام بعض من :بقطيفه بدت منها اقدامهما فقال
 .)١٤()بعض

                                                             
احمد شاكر : السنن، تحقيق) ت.د(، محمد بن عيسى الترمذي )(١٠

ومحمد فؤاد عبد الباقي، كتاب ابواب الزهد، بـاب فـيمن تكلـم    
  .دار الحديث، القاهرة ٣٣٨بكلمة، رقم 

صحيح البخاري، ) هـ١٤١٩(ماعيل البخاري، محمد بن اس )(١١
 .، دارالسلام، الرياض١، ط١٠٧كتاب العلم برقم 

محمد فؤاد : ، تحقيقنالسن) ت.د(ابن ماجة، محمد بن يزيد  )(١٢
عبد الباقي، كتاب الاحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجـاره  

  .، دار الحديث، القاهرة٢٣٤٠برقم 
، ١مسـلم، ط صـحيح  ) هـ١٤١٩(مسلم، مسلم بن الحجاج) ١٣(

 .، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض١٧١٢كتاب الأقضية رقم 
البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الفـرائض،   )(١٤

) ت.د(ابوداود، سليمان بن الأشـعث . ٦٧٧٠باب الفرائض برقم 
محمد محي الدين، كتاب الطلاق، باب في القافـة  : السنن، تحقيق

احمـد بـن   . ٢٨٠بيـروت، ص  ، دار الفكر، ٢ج،٢٢٦٧برقم 
، المكتـب الإسـلامي، بيـروت، ص    ١المسـند، ج ) ت.د(حنبل
 .٢٢٦ص  ،٦،ج١٠٨

مجززاً المدلجي في جواز  أقر النبي : ففي الحديث      
  .)١٥(اثبات النسب بالقافة

: الخلقيـة   فمن صـفاته   : السنة الخلقية والخُلُقية .٤
كان إذا سر استنار : ن مالك رضي االله عنه قول كعب ب

: الخُلُقيـة   ومن صـفاته  .)١٦(وجهه كأنه قطعة  قمر
كان رسول :(قول أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

 )١٧()أشد حياء من العذراء في خدرها االله 

  :مكانة السنة النبوية      

من المقرر لدى جمهور المسلمين أن السنة النبوية هي 
صدر التشريعي الثاني في الإسـلام بعـد القـرآن    الم

  .الكريم
يضاً أن تقديم القرآن الكريم على السـنة  أومن المقرر 

صل وهـي الفـرع،   النبوية هو تقديم اعتباري لأنه الأ
صل لأنه ثابت ومقطوع به على الجملة أفالقرآن الكريم 

  .والتفصيل والسنة مقطوع بها على الاجمال فقط
السنة إنما استندت في حجيتها على  لأن والقرآن أصل،
ساسـية  ومعلوم أن وظيفة القـرآن الأ  ،ما قرره القرآن

رشادهم لما فيه خيرهم في الـدنيا  إهداية الخلق و: هي 
فهـي   أما الوظيفة الأساسية  لسنة النبـي  .خرةوالآ

  .)١٨(البيان والتفصيل
تلقت اهتماماً كبيراً وعناية  بالغة من  ن سنة النبي أو

قولاً،أو فعلاً أو  لمين، منذ ما صدرت عن النبي المس
الخُلُقية والخَلقيـة ولـم    تقريراً أو صفة من صفاته 

يخطر ببال أحد ممن آمن باالله ورسوله  أن يحيد عـن  

                                                             
المدخل إلى علوم الحديث، ) ت.د(الدرديري، الطاهر محمد ) (١٥
  .١١ص  ، مكتبة العلوم، سلطنة عمان،١ط

 ـ١٣٣٤(الحاكم، محمد بن عبد االله ) (١٦ المسـتدرك علـى   ) هـ
دار المعارف النظامية، حيدر ، ٤١٩٣، برقم ٢،ج١الصحيحين، ط

  .٦٦١اباد، ص 
 البخاري، صحيح البخاري،كتاب المناقب، باب صفة النبي  )١٧(

  .، مرجع سابق٣٥٦٢برقم 
الايضاح في ) هـ١٤١٩(مصطفى الحسن وبديع السيد اللحام  )(١٨

، دار الكلم الطيـب، دمشـق، ص   ١علوم الحديث والمصطلح، ط
٣٦.  
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و رفـض  أنكارهـا  إفضـلاً عـن    ،سنته قيد شـعرة 
  .)١٩(حجتها

ن السنة حجة حتى أوعلى ذلك اتفق كل من يعتد برأيه 
. )٢٠(نها ضـرورة دينيـة  أالهمام على نص الكمال بن 

 –فما بالهم يجعلـون  : فإن قلت : وقال سعد التفتزاني 
ثبات الاجمـاع والقيـاس، ولا   إ –من مسائل الاصول 

لأن : قلـت . يجعلون منها اثبات الكتاب والسنة كـذلك 
هـي الكسـبيات    –في هذا الفـن   –المقصود بالنظر 

حجة بمنزلـه  المفتقرة الى الدليل وكون الكتاب والسنة 
، وشهرته مصولي لتقرره في الكلاالبديهي في نظر الأ

  .)٢١(جماع والقياسنام بخلاف الافي  الأ
وأما حجية الكتـاب والسـنة   : ويقول ابن عبد الشكور

  . )٢٢(فمتفق عليها عند الأمة ممن يدعي التدين كافة
  :ومن أقوال السلف في هذا المعنى 

مران بن  ن عأ ،عن الحسن البصري رضي االله عنه -
حصين كان جالساً ومعه أصحابه فقـال رجـل مـن    

، ادن فـدنا : فقال له : بالقرآن قاللا تحدثونا  إلا :القوم
أ لـى القـرآن   إصحابك أنت وأأرايت لو وكلت : فقال

الظهر أربعـاً وصـلاة العصـر    كنت  تجد فيه صلاة 
أرأيت لو وكلت  ، والمغرب ثلاثاً تقرأ في اثنتين؟أربعاً

ن أكنت تجد الطواف بالبيـت   الى القرآ انت واصحابك
أي قـوم،  : ثم قـال  ، والطواف بالصفا والمروة؟ سبعاً

 )٢٣(ن لم تفعلوا لتضلنإنكم واالله إ، فخذوا عنا

                                                             
  .١٩ة، مرجع سابق، ص سيد الغوري، السنة النبوي )(١٩
 ـ١٣١٦(ابن أمير الحاج محمد بن الحسـن  ) (٢٠ التقريـر  ) هـ

  .٢٢٥، المكتبة التجارية، بولاق، مصر، ص ٢والتحبير،ج
التلويح على التوضـيح،  ) ت.د(التفتزاني، مسعود بن عمر  )(٢١
  .١٣٨، مطبعة صبيح، مصر، ص ١ج

 ـ ) ت.د(ابن عبد الشكور  )(٢٢  ،ةمسلم الثبوت، المطبعـة الأميري
  .١٧ص  ،مصر ،بولاق، ١ج

النبوة،  مدخل دلائل) م١٩٨٨(الحسين بن علي البيهقي،  )(٢٣
ص  ، دار الكتب العلمية بيروت،١ج عبد المعطي قلعجي،: تحقيق

الكفاية من علم ) ت.د(احمد بن علي الخطيب، أبوبكر. ٢٥
  .وقد رواه بعدة طرق ٤٨، ص، دار الكتب الحديثة٢ط الرواية،

وعن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بـن   -
بالسنة كما  كان جبريل ينزل على النبي : عطية قال

 .)٢٤(ينزل عليه بالقرآن

إذا حـدثت  :يوب السـختياني وعن الأوزاعي قال أ -
، وحدثنا من القـرآن  من هذا دعنا: الرجل بالسنة فقال 

 .)٢٥(فاعلم انه ضال مضل

 :وزاعي ومكحول ويحيى بن ابـي كثيـر  وقال الأ -
الكتاب والسـنة   لىإلى السنة من السنة إحوج أالقرآن 

، ولـيس الكتـاب قاضـياً علـى     قاضية على الكتاب
د العلماء بقـولهم  وقد وضح الشاطبي ما يقص )٢٦(السنة

أن السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على 
الجواب أن قضاء السنة على الكتاب ليس  :فيقول.السنة

بل أن ذلك المعبر  ،بمعنى تقدمها عليه واطراح الكتاب
في السنة هو المراد في الكتاب فكأن السـنة بمنزلـة   

ل لأن من تـأو  ،التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب
القرآن من أهل البدع على غير ما بينت السنة ضلوا و 

وقال ابن قتيبة أراد أنها مبينة للكتاب منبئة  )٢٧(.اختلفوا
 )٢٨(.عما أراد االله تعالى فيه

حمـد  أ –با عبد االله أسمعت : وقال الفضل بن زياد  -
ن السـنة  أوسئل عن الحديث الـذي روي   –بن حنبل 

، أقولهن ألى هذا ما اجسر ع: قاضية على الكتاب فقال
ــاب   ــرف الكت ــاب وتع ــر الكت ــنة تفس ــن الس ولك

                                                             
فـؤاد  : سنن الدارمي، تحقيق) هـ١٤٠٧(د االله الدارمي، عب )(٢٤

، باب السنة قاضية على الكتاب بـرقم  ١زمرلي وخالد السبع، ط
  .، دار الكتاب العربي، بيروت٥٨٧

، الخطيـب،  ٣٣٢ص ، مرجع سابق، البيهقي، مدخل الدلائل )(٢٥
  .٤٩ص  ، مرجع سابق،الكفاية

ب االله الدارمي، سنن الدارمي، باب السنة قاضياً علـى كتـا   )(٢٦
والأثر صحيح وأخرجه . ١١٧، مرجع سابق، ص١ج ٥٩٣برقم 

، والطوسـي فـي   ٢١١أيضاً أبو الفضل الهروي في ذم الكـلام  
تأويـل مختلـف    ابن قتيبة،.وغيرهم بسند صحيح ٤٨مستخرجه 

  .٢٦٦الحديث ص 
الموافقات في اصـول  ) ت.د(براهيم بن موسى إالشاطبي،  )(٢٧

  .٥ت، ص بيرو ،، دار المعرفة٤الشريعة، ج
 .٢٦٦مرجع سابق، ص  ،ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث )(٢٨
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 ،نما تحرج عن اطلاق اللفـظ إحمد أفالإمام .)٢٩(وتبينه
  .ما المعنى فقد صرح بهأو

 
وحجة  ،السنة النبوية أصل من أصول الدين الاسلامي

على  جميع المسلمين وقد دل على ذلك القرآن الكـريم   
لمطهرة واجمـاع الأمـة والعقـل والنظـر      والسنة ا

  :وتفصيل ذلك 
 :من القرآن الكريم 

ن ألقد تعددت الآيات  القرآنية الكريمة التي تدل على   
سلوب أوجاءت بنسق متنوع و ،)٣٠(السنة  حجة قطعية

مختلف لتؤكد هذا المعنى تأكيداً يقطـع كـل احتمـال    
 )٣١(وتثبت أن االله  عز وجل يعنيها ويقصـدها بعينهـا  

  :وتبين ان اتباعها اتباع للقرآن منها
¨  ©  M§   ®  ¬  «  ª :قوله تعـالى  -

  ´  ³  ²  ±   °  ¯

µL)يقول الشافعي في بيان وجه الدلالـة  مـن   .)٣٢
الله ورسوله من دينه وفرضـه  وضح ا: ية  الكريمةالآ

نه جعله علمـاً  أبان جل ثناؤه أ، الموضع  الذي وكتابه
حـرم مـن معصـيته     لدينه بما افترض من  طاعته و

بان من  فضيلته بما قرن من الايمان برسـوله مـع   أو
 .)٣٣(الإيمان به

¬  ®  ¯   °      ±  M  ²  :قال تعالى  -

   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³

                                                             
الكفاية مـن  ) ت.د(الخطيب البغدادي، أبوبكر احمد بن علي  )(٢٩

  .٤٧، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ص ٢علم الرواية، ط
المعنى الحقيقي للحجية هو الاظهار والكشف والدلالة، ويلزم  )٣٠(

  .يث انه حكم االلهح: هذا وجوب العمل بالمدلول 
اتفق المسلمون بالاجماع على ان االله هو الحاكم وحده، ليس  )٣١(

لأحد من البشر ان يشرع للبشر، وهذا الذي صرح به القرآن قال 
) ان الحكم إلا الله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القـيم :(تعالى

 .٤٠سورة يوسف الآية 
  .١٥٨عراف الآية سورة الأ )(٣٢

 .٧٣ص  ، مرجع سابق،عي، الرسالةالشاف )٣٣(

   Á  À  ¿  ¾L )قال ابن كثير في .)٣٤
يقسم االله تعالى : بيان وجه الدلالة من الآية الكريمة 

حد حتى يحكم أدسة أنه لا يؤمن بنفسه  الكريمة المق
في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق  الرسول 

تسليما كلياً ...  الذي  يجب الانقياد له ظاهراً وباطناً 
وقال ابن   )٣٥(من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة

يمان عن العباد، اقسم سبحانه بنفسه على نفي الإ :القيم
الدقيق جر بينهم من حتى يحكموا رسوله في كل ما ش

، ولم يكتف في ايمانهم بهذا التحكيم  بمجرده والجليل
رهم الحرج والضيق عن قضائه حتى ينتفي عن صدو

أيضاً بذلك حتى يسلموا  ، ولم يكتف منهموحكمه
 .)٣٦(وينقادوا انقياداً تسليماً،

M  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç : قوله تعالى  
Ð  Ï   ÎÑ       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò                 Û  Ú  Ù  Ø

ß  Þ  Ý  Üà  å  ä  ã  â  áL )٣٧( .
: من الآية الكريمة  قال ابن كثير في بيان وجه الدلالة 

: ، أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول  أي: أطيعوا االله
ن الرد إجمع الناس أ: وقال ابن القيم . )٣٨(خذوا بسنته

لى إ، والرد ههو الرد إلى كتاب: حانه وتعالىلى االله سبإ
لى سنته إ، وإليه  نفسه في حياته هو الرد رسول االله 
وسائر ما قرن فيه طاعة : قال الشاطبي. )٣٩(بعد وفاته

مر أن طاعة االله ما أالرسول بطاعة االله فهو دال  على 
به ونهى عنه في كتابه، وطاعة الرسول ما  أمر به 

ال  وق... )٤٠(ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن
                                                             

  .٦٥سورة النساء الآية  )(٣٤
تفسـير القـرآن    )هـ١٤٠١(عماد الدين إسماعيل ابن كثير، )٣٥(

 .٥٢٠ص ، ، بيروت، دار الفكر١العظيم، ج
اعلام الموقعين عن رب ) ت.د(محمد بن أبي بكر  ابن القيم، )(٣٦

 ،بيروت، دار الجيل، ١طه عبد الرؤوف سعيد،ج: العالمين، تعليق
  .٥١ص 

  .٥٩الآية  ،سورة النساء )(٣٧
  .٥٨١ص ، مرجع سابق، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )(٣٨
، ٤٩ص  ، مرجـع سـابق،   ١علام الموقعيين جأ ابن القيم، )(٣٩

  .١٠ص  ، مرجع سابق،٤وذكر الشاطبي في الموافقات ذلك ج
  .٧ص  مرجع سابق، ،٤الشاطبي، الموافقات ج )(٤٠
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يدل على عموم  – مر بالطاعة للرسول الأ–وتكراره 
تى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما أالطاعة بما 
طيعوا أوأعاد الفعل و: لألوسيوقال ا. )٤١(هو من سنته

اعتناء  ،ن كان طاعة الرسول مقرونة بطاعة االلهإو
نه لا يجب امتثال ما ليس في أوقطعاً لتوهم  بشأنه 
بالطاعة لم يثبت استقلالاً  اناً بأن له  يذإو ،القرآن
يذاناً إ )Ð  Ï   ÎÑ(، ومن ثم لم يعد في قوله لغيره

  )٤٢( بأنهم لا استقلال لهم فيها استقلال الرسول 

M  v    u   t  s  r  q  p  :قوله تعالى  -

wx  L )وجه الدلالة في الآية  الكريمـة الأمـر    )٤٣
للوجوب ومخالفة والأمر  خذ مما أتى به الرسول بالأ

الواجب حرام وهذا يؤكـد حجيـة السـنة ووجـوب     
 )٤٤(اتباعها

أن أباه قـال  : )٤٥(وقد روى في حديث العسيف الزاني
 :فقـال عليـه السـلام    .أقض بيننا بكتاب االله للنبي 

ثـم قضـى بالجلـد     .)٤٦(لاقضين بينكما بكتـاب االله 
مـرأة ان  ، وبـالرجم علـى ال  ريب على العسيفوالتغ

، وليس للـرجم والتغريـب   ترفت فرجمهااعترفت، فاع
ن كل ما حكم به أذكر في نص الكتاب وهذا يدل على 

  .)٤٧(فهو عين كتاب االله النبي 
´  M  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  :قوله تعـالى  -

  Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½

                                                             
 .٢٢ص  ،٣ج ق،المرجع الساب )(٤١

روح المعاني في تفسير ) ت.د(شهاب الدين السيد  لوسي،الأ) ٤٢(
 ،، ادارة المطابع المنيرية، مصر٥، ج٢القرآن والسبع المثاني، ط

  .٦٥ص 
  .٧سورة الحشر الآية (٤٣) 

تاريخ التشريع ) ت.د(عبداالله بن عبدالمحسن ، الطريقي )(٤٤
  .٧٣ص ، رياضال، مؤسسة الجريسي للتوزيعومراحله الفقهية، 

  الأجير: العسيف ) ٤٥(
عتـراف  باب الإ كتاب الحدود، صحيح البخاري، البخاري، )(٤٦

  .٦٨٢٧برقم  ١٣٦ص ، مرجع سابق، ١٢بالزنا ج
 ـ١٣٠٨( الرازي، فخرالدين محمد بن عمـر  )(٤٧ مفـاتيح  ) هـ

، المطبعـة العـامرة   ٤ج،١ط الغيب، المشتهر بالتفسير الكبيـر، 
  .٤٢ص ،الشرقية، القاهرة

  Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å

   ÎL )٤٨(. 

 الكتـاب، وهـو   ذكـر االله : لة قال الشافعيوجه الدلا
رضى مـن أهـل   أ، وذكر الحكمة فسمعت من القرآن

...  سنة رسـول االله  : الحكمة : العلم بالقرآن يقول
فلم تجز واالله أعلم ان يقال الحكمة هنا إلا سنة رسـول  

االله، وإن االله  وذلك انها مقرونـة مـع كتـاب    ،االله 
، افترض طاعة رسوله، وحتَّم على الناس اتباع أمـره 

فرض إلا لكتاب االله ثـم سـنة   جوز أن يقال لقول فلا ي
يمـان برسـوله   ن االله جعل الإأ، لما وصفنا من رسوله

 ، وسنة رسول االله مبينـة  عـن االله  مقروناً بالإيمان به
دليلاً على خاصه وعامه ثم قرن الحكمة : معنى ما أراد

يجعل هذا لأحد مـن خلقـه   ولم  ،ياهإبها بكتابه فاتبعها 
  .)٤٩(غير رسوله

+  ,   -  .  /  M  4   3    2  1  0  :قوله تعالى -

   9   8  7  6  5L )٥٠(. 

الوحي ينقسم مـن االله عـز   : وجه الدلالة قال ابن حزم
وحي متلـو  : أحدهما :على قسمين وجل إلى رسوله 

والثاني وحـي   .مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن
متلو ولا  ،، ولا معجز النظاممروي منقول غير مؤلف

  .)٥١(وهو الخبر الوارد عن رسول االله  ،لكنه مقروء
M                Q  P      O  N  M  L  :قال تعـالى  -

S  RT  [  Z  Y   X  W  V  U\  
      f  e  d  c  b   a  `  _    ^  ]

  i  h  gL )٥٢(. 

                                                             
  .١٦٤الآية  ،سورة آل عمران )(٤٨
: الرسـالة، تحقيـق  ) هـ١٣٠٩(دريس إالشافعي، محمد بن ) (٤٩

  .٧٨ص  احمد شاكر، دار الفكر، بيروت،
   ٥- ٣سورة النجم الآية  )(٥٠

الاحكام في ) هـ١٤٠٥(ابو محمد علي بن احمد  حزم، ناب (٥١) 
 ، دار الكتب العلمية، الأولى، بيـروت، ١، ج١اصول الاحكام، ط

  .٩٧ص
  .٦٣سورة النور الآية  )(٥٢
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[  ^    _  `  : (قال ابن كثيـر : وجه الدلالة 

   a( و سـبيله ومنهاجـه   أي عن أمر رسول االله وه
فتوزن الأقـوال والأعمـال    وطريقته وسنته وشريعته،

وما خالفـه فهـو    ،فما وافق ذلك قبل ،واله وأعمالهبأق
فليحـذر  ... مردود على قائله وفاعله كائناً مـن كـان  

ن أوليخشى من خالف شريعة الرسول باطناً وظـاهراً  
تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو 

صيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حـبس  ي
 .)٥٣(أو نحو ذلك 

  :ومن السنة

ما يدل على حجيتهـا ووجـوب    ورد في سنة النبي 
في أحاديث كثيرة  الاحتجاج بها ولزوم طاعة النبي 

  :منها عنه 
يوشـك   ، ألاإلا اني أوتيت الكتاب ومثله معه(: قوله  -

يكم بهذا القرآن فمـا  عل: رجل شبعان على أريكته يقول
، وما وجدتم فيه من حـرام  ه من حلال فاحلوهوجدتم في
ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب  فحرموه،

أوتيت الكتاب ومثلـه  : قال الشوكاني.)٥٤(...)من السباع
أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم : معه 

 .)٥٥(ينطق يها القرآن

 ،م أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماتركت فيك: قوله  -
 )٥٦(كتاب االله تعالى وسنة رسوله

                                                             
  .٣٠٧ص  ، مرجع سابق،تفسير القرآن العظيم ابن كثير، )(٥٣
، ٤باب في لزوم السنة ج ابوداود،سنن ابوداود،كتاب السنة، )(٥٤

سنن الترمـذي،   الترمذي،.٤٦٠٤برقم  ٢٠٠ص  مرجع سابق،
 ٥،ج كتاب العلم، باب ما نهي عنه ان يقال عند حديث النبـي  

وقال عنه الترمـذي حسـن   .٢٦٦٣برقم  ٣٨ص  مرجع سابق،
صحيح، ابن ماجة، سنن ابن ماجة، المقدمة، باب تعظيم حـديث  

وصـححه   ١٢بـرقم   ٦ص  مرجع سـابق،  ،١ج رسول االله 
  .٨٠٣٨صحيح الجامع الصغير برقم  الالباني،

  .٣٣ص  ، مرجع سابق،الشوكاني، ارشاد الفحول (٥٥)
ر، باب النهي عـن  كتاب القد )ت.د( مالك بن أنس، الموطأ )(٥٦

دار احيـاء  ، ٢ج ،محمد فؤاد عبـد البـاقي   :ترقيم ،القول بالقدر
  .٨٩٩ص  ،التراث العربي، بيروت

ن رسول أ )رضي االله عنه(ما روي عن معاذ بن جبل  -
كيـف تقضـي إذا   : لما بعثه إلى اليمن قال له  االله 

فان لم تجد في : بكتاب االله، قال :عرض لك قضاء؟ قال
ن لم تجد فـي  إف: قال فبسنة رسوله  :كتاب االله؟ قال

اجتهد رأيي ولا : قال ولا في كتاب االله؟ ة رسوله سن
صدره وقال الحمد الله الذي  فضرب رسول االله . آلو 

 .)٥٧(وفق رسول رسول االله لما يرضي رسول االله

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين : قوله  -
، وكـل  النواجذ، واياكم ومحدثات الأمورعضوا عليها ب

 .)٥٨(بدعة ضلالة

يـا  : قالوا، وكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى  قوله -
من أطاعني دخـل الجنـة   : رسول االله ومن يأبى؟قال 

 .)٥٩(ومن عصاني فقد أبى

هلك من كان قبلكم أنما إف ،دعوني ما تركتكم:  وقوله  -
نبيائهم فاذا نهيتكم عـن شـئ   أسؤالهم واختلافهم على 

 .)٦٠(عتمذا امرتكم بشئ فاتوا منه ما استطإو ،فاجتنبوه

                                                             
داود، سنن أبي داود، كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي أبي  )(٥٧

، الترمذي، سنن الترمذي، ٣٥٩٢برقم  ٣٠٣ص  ٣في القضاء ج
 ٦١٦ ص ٣كتاب الأحكام، باب ما في القاضي كيف يقضـي ج 

السـنن  )ت.د(ابوبكر احمد بـن الحسـين   ، البيهقي،١٣٢٧برقم 
حمـد،  أمـام  الإ .١١٤ص  بيروت دار المعرفة،،  ١جالكبرى،

هذا الحـديث  : قال الغزالي . ٢٣٠ص مرجع سابق،  ٥المسند ج
تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر احد فيه طعناً وإنكاراً، ومـا كـان   

. لا يجب البحث عن إسـناده بل  كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاً،
المستصفي مـن  ) هـ١٣٢٤(بو حامد محمد بن محمدأ الغزالي،

وقـال ابـن    .٢٥٤ص ، المطبعة الأميرية، بولاق، ٢صول،جالأ
هذا الحديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا :القيم 

ص  ،مرجـع سـابق،  ١ابن القيم،اعلام المـوقعين ج . يضره ذلك
٢٠٢ .  

سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في لزوم السـنة   ابوداود،) (٥٨
كتـاب  .سنن الترمذي الترمذي، ٤٦٠٧برقم برقم  ٢٠٠ص  ٣ج

ابن ماجة، سنن ابـن ماجـة،   .٢٦٧٦برقم  ٤٤ص  ٥العلم، ج 
، ٤٢برقم  ١٥ص  ١المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ج

  .مراجع سابقة
بالكتاب والسنة، صحيح  البخاري، كتاب الاعتصام  البخاري،(٥٩) 

، ٧٢٨٠بـرقم   ٢١٤ص  ١٣ج باب الاقتضاء بسنة رسول االله 
  .مرجع سابق
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نضر االله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاهـا  :  قوله  -
 وبلغها من لم يسمعها،ثم ذهب بها إلى مـن يسـمعها،  

ورب حامل فقه إلى من هـو   فرب حامل فقه لا فقه له،
 .)٦١(أفقه منه

إلـى اسـتماع    فلما ندب رسـول االله  : قال الشافعي      
ن يؤدي إر نه لا يأمأدل على ... مقالته وحفظها وأدائها

، لأنه إنمـا  ا تقوم به الحجة على من أدى إليهعنه إلا م
، ومال حد يقام، وؤدي عنه حلال يؤتى، وحرام يجتنبي

 .)٦٢(يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا

  الأدلة العقلية

ومما يدل على حجية السنة تعذر العمل بالقرآن وحـده  
ن الصـلاة  إذ إ ،وهذا لا يخفى على كل من له عقـل 

كـن  كاة والحج وكثير من الأوامر القرآنيـة لا يم والز
قامة الحدود من إ، وكذلك أداؤها إلا بالرجوع إلى السنة

 .سرقة وزنا وغير ذلك

إن الظهـر أربـع   : قرآن وجـد  يقول ابن حزم في أي
ن الركوع على إن المغرب ثلاث ركعات وإ، وركعات

  .)٦٣(....صفة كذا 
  :من الإجماع

حجية السـنة فقـد أجمـع     أيضاً دل اجماع الأمة على
 ،الصحابة كلهم رضي االله عنهم أجمعين وسائر الأئمة

ن  السنة أ، على ن يعتد به من أهل العلم من بعدهموم
، وانها مثل القرآن وية أصل في الاستنباط قائم بذاتهالنب

، وهذا دليل على في تحليل الحلال وتحريم الحرام تماماً
 .)٦٤(حجيتها

نسبه الناس أو نسب نفسـه   أحداًلم أسمع : قال الشافعي
االله عز وجل اتباع أمر ، يخالف في أن فرض إلى علم

                                                                                        
  .٧٢٨٨برقم  ٢١٧ص  ١٣المرجع نفسه ج(٦٠) 

باب ما جاء في الحـث   سنن الترمذي،كتاب العلم، الترمذي، )(٦١
وقال عنـه حسـن    ٢٦٥٧برقم  ٣٥ص  ٥على تبليغ السماع ج

 ،، باب من بلغ علمـاً صحيح، ابن ماجة، سنن ابن ماجة، المقدمة
  .٢٣٠برقم  ،٨٥ص  ،١ج

  .٤٠٢ص  مرجع سابق، ،الشافعي، الرسالة )(٦٢
  .٧٩ص  مرجع سابق، ،٢ابن حزم، الأحكام ج )(٦٣
  .٣٣ص  ، مرجع سابق،الشوكاني، إرشاد الفحول )(٦٤

والتسليم بحكمه بأن االله عز وجـل لـم    رسول االله 
يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وانه لا يلزم قول بكل حال 

ن ما سواهما تبع أو إلا بكتاب االله أو سنة رسول االله 
بعدنا وقبلنـا فـي    ن فرض االله علينا وعلى منألهما و

ن أ، لا يختلف في واحد  قبول الخبر عن رسول االله 
  .)٦٥( الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول االله 

والأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجـب  : وقال ابن تيمية
، وباتباعـه  بعث بها الرسول الأمر باتباع الحكمة التي

 ـإف ،ذا ثبتتإوهذه السنة ... وطاعته مطلقاً لمين ن المس
  .)٦٦(كلهم متفقون على وجوب اتباعها

  :مترلة السنة في التشريع الإسلامي

 وقد كان النبـي   ،السنة هي المصدر الثاني للتشريع
ينطق بها بياناً للقرآن وتوضيحاً وتفصيلاً، فالقرآن هو 
الدستور الذي يحوي الأصـول والقواعـد الأساسـية    

 ،ابدآسلام عقائد وعبادات وأخـلاق ومعـاملات و  للإ
والسنة هي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن في 

 ثم جعل إلى رسـول االله   :يقول القرطبي. ذلك كله
، وتفسير ما )٦٨(مجملاً  -القرآن-ما كان منه  )٦٧(بيان

 )٧٠(وتحقيق ما كان منـه محـتملاً   )٦٩(كان منه مشكلاً
ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصـاص بـه،   

M  7     6   5 :إليه قال تعالى ومنزلة التفويض 

                                                             
  .٢٧٣ص  ، مرجع سابق،٧ج ،الشافعي، الأم )(٦٥
وي شيخ مجموع فتا) هـ١٤١٢(احمد عبد الحليم ابن تيمية، )(٦٦

عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم  : الإسلام ابن تيمية، جمع ترتيب
  .٨٥ص ، دار عالم الكتب، الرياض، ١٩وابنه محمد، ج

ما أفاد معناه اما بالوضع أو بضميمة تبينه، وهو : المبين هو )(٦٧
 ـ١٣٩٣(شهاب الدين احمد ادريس القرافي،. نقيض المجمل ) هـ

 ـ ، دار الفكـر،  ١ول، طشرح تنقيح الفصول في اختصار المحص
  ٣٨ص  ،بيروت

ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر إلى بيانه : المجمل هو )(٦٨
  .إلى غيره

  هم الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكير وتأمل: المشكل )(٦٩
بمعنى الوهم والجواز فيكـون لازمـاً وبمعنـى      :الإحتمال )(٧٠
مل أن يكـون كـذا،   احت: تضاء والتضمين فيكون متعدياً مثلالاق

لمصـباح  ا )ت.د(الفيومي، احمـد  .واحتمل الحال وجوهاً كثيرة
   ٥٨ص  ،، بيروت، مكتبة لبنانمادة حملالمنير، 
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   <  ;  :  9  8L )فصار القـرآن أصـلاً    )٧١
والسنة له بياناً وقد بين العلماء منزلة السنة من القرآن 
من جهة ما ورد فيها من الأحكام انها ترد على وجـوه  

  :ثلاثة 
ان تكون السنة مقررة ومؤكدة حكماً جاء  الوجه الأول

مصدران وعليه دليلان دليل  في القرآن فيكون الحكم له
وهذا النـوع   ،ودليل مؤيد من السنة ،مثبت من القرآن

  .كثير في الأحكام الشرعية
 لعـن رسـول االله   : مثال ذلك ما جاء في الحـديث 

  .)٧٢(الراشي والمرتشي
فان هذا المعنى الوارد في الحديث جاء مقرراً ومؤكداً 

 M 9  :لما وردت به الآية القرآنيـة قولـه تعـالى   
   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :

G  F  E  D  CH    L )٧٣(  

ن أشهادة  ،بني الإسلام على خمس:( قوله : وأيضاً 
قـام الصـلاة   إو ،وأن محمداً رسول االله لا إله إلا االله،
  .)٧٤()، وصوم رمضان، وحج البيتوإيتاء الزكاة

فالحديث مؤكد لقوله سبحانه وتعالى في شأن الصـلاة  
M   m  l  k  :قولــه تعــالى  والزكــاة مثــل

nL)وفي شأن الصوم لقوله تعـالى  ،)٧٥:  M  3

  =  <  ;       :    9  8  7       6  5  4

                                                             
 )٤٤(سورة النحل الآية  )(٧١
باب فـي كراهيـة    كتاب الأقضية، سنن أبي داود، أبوداود، )(٧٢

كتاب الأحكـام،   ، الترمذي، سنن الترمذي،٢٩٩ص  ٣الرشوة ج
وقال  ٦١٤ص  ٣اء في الراشي والمرتشي في الحكم جباب ما ج

عنه هذا حديث حسن صحيح، ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتـاب  
ص  ، مرجع سابق،٢ج ،الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة

 ،٤ج ،، الحاكم، المستدرك٦٤ص  ٢الإمام أحمد، المسند ج.٧٧٥
  .١٠٢ص 

  .٢٩سورة النساء الآية  )(٧٣
يمان، بـاب دعـاؤكم   يح البخاري، كتاب الإالبخاري، صح )(٧٤

يمان، ، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإ٨برقم  ١١ص  ١يمانكم جإ
  .١٦برقم  ٤٥ص  ،١ج،سلام ودعائمة العظامباب بيان أركان الإ

 .٤٢الآية  ،سورة البقرة )(٧٥

  A  @  ?   >L )وفي شأن الحج لقولـه   )٧٦
ــالى |  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  M : تعـــ

¥¦L)٧٧(.  
ان تكون السنة مبينة للمراد من الحكـم   :الوجه الثاني

ن الكـريم لأن االله تعـالى خـول    الذي جاء في القـرآ 
بيان ما يحتاج إلى بيان من نصوص القرآن  لرسوله 

M  :  9  8  7     6   5  :قال تعـالى  ،الكريم

   <  ;L )٧٨(.  
 

سنة مفسرة ومفصلة لنصـوص القـرآن    :النوع الأول
صلاة وإيتـاء  ال المجملة ومنها السنن التي فصلت أقام

ن القرآن الكـريم أمـر باقامـة    إ، فالزكاة وحج البيت
يتاء الزكاة وحج البيت ولـم يفصـل عـدد    إالصلاة و

، لا مقادير الزكاة ولا مناسـك الحـج  ركعات الصلاة و
  .والسنن العملية والقولية هي التي بينت هذا الإجمال

وقـال  . )٧٩()صلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي   :(قال 
):٨٠()ككمخذوا عني مناس(   

ومن  ،سنة مخصصة لعام القرآن الكريم :والنوع الثاني
فانه مخصص لعموم . )٨١(القاتل لا يرث:  هذا قوله 

Mf  e   d  cg    j  i   h  :قوله تعالى 

kl     L )ذ هو يدل على أن كل ولد يرث حتى إ )٨٢
                                                             

  .١٨٣الآية  ،سورة البقرة )(٧٦
  .٩٧الآية  ،سورة آل عمران )(٧٧
  .٤٤الآية  ،سورة النحل )(٧٨
البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسـافرين اذا كـانوا    )(٧٩

  .٦٣١برقم  ١١٧ص  ١جماعة والاقامة ج
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج،باب استحباب رمي جمـرة   )(٨٠

ابن ماجة، سـنن  .،ابوداود ٩٤٣ص  ٢العقبة يوم النحر راكباً ج
، ١٠٠٦ص  ٢ابن ماجة، كتاب المناسك، باب الوقوف بجمـع ج 

  .٣٠١ص  ٣ام احمد المسند جالإم
الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء فـي   (٨١)

، ابن ماجة، سنن ٢١٠٩رقم  ٤٢٥ص  ٤ابطال ميراث القاتل ج
 ٩١٣ص  ،٢ج ،ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتـل 

  .٢٧٣٥برقم 
 .١١الآية  ،سورة النساء (٨٢)
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ولوكان قاتلاً، فجاءت السنة وخصصت هـذا العمـوم   
  .بغير القاتل
سنة مقيدة لمطلق القرآن كالسـنة التـي    :لـث النوع الثا

/  M  0  :قيدت مطلق الأيدي في قوله تعالى

  2   1L )٨٣(.  
فاليد مطلقة في الآية غير مقيدة فجاءت السنة وقيـدت  

ن القطع أطلاق بكون اليد المقطوعة هي اليمين كما الإ
، ولكن السنة قيدته أيضاً بكونه بموضوع خاص لم يقيد

كما بينت السنة المقدار الذي تقطع  )٨٤(من مفصل الكف
انـه   ، فقد صح عن النبـي  ربع دينارفيه اليد وهو 

 )٨٥(لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً: قال
  .)٨٦(ذا كانت في حرزإوبينت السنة أنه لا قطع إلا 

!  "  #  M  :وأيضاً تخصيص قولـه تعـالى  

  $L )اد فانه خص من هذا العموم الحوت والجر )٨٧
: قال النبي .وهما ميتتان والكبد والطحال وهما دمان

، فأما الميتتان فالحوت والجراد أحلت لنا ميتتان ودمان،
  .)٨٨(وأما الدمان فالكبد والطحال

بتة ومنشـئة حكمـاً   ان تكون السنة مث :الوجه الثالـث 
فيكون هذا الحكم ثابتاً بالسـنة ولا   ،سكت عنه القرآن

                                                             
 .٣٨الآية  ،سورة المائدة )٨٣(

كتاب الطهارة،باب ما جـاء فـي    سنن الترمذي، رمذي،الت )٨٤(
سنن الدارقطني، ) هـ١٤٠٧( الدارمي، عبد االله. ١٤٥التيمم برقم 

، دار الكتاب العربي، ٣، ج١فؤاد زمرلي وخالد السبع، ط: تحقيق
 .٢٠٥ص  بيروت،

كتاب الحدود،باب قول االله تعالى  صحيح البخاري، البخاري، )٨٥(
بــرقم  ١٧٣ص  ٤عوا ايــديهما جوالســارق والســارقة فــاقط

بـاب حـد السـرقة     كتاب الحدود، ،مسلم،صحيح مسلم،٦٧٨٩
 .١٦٨٤برقم  ١٣١٢ص  ٣ونصابها ج

كتاب الحدود،باب القطع في الخلسة  سنن أبي داود، أبوداود، )٨٦(
 .١٤٤٨والخيانة برقم 

 .٣سورة المائدة الآية  )٨٧(

الحيتـان  باب صيد  كتاب الصيد، سنن ابن ماجة، ابن ماجة، )٨٨(
، ٣٣١٤وكتاب الأطعمة باب الكبد والطحال بـرقم   ،٣٢١٨برقم 

 .مراجع سابقة

وقد يطلـق عليهـا السـنة    يدل عليه نص في القرآن 
  .)٨٩(الاستقلالية أو الزائدة على مافي القرآن

فما كان منها زائداً على القـرآن فهـو   : قال ابن القيم 
تجب طاعته فيـه،ولا تحـل    تشريع مبتدأ من النبي 

بل امتثال ،معصيته وليس هذا تقديماً لها على كتاب االله
نـوع  ومن هذا ال. )٩٠(لما أمر االله به من طاعة رسوله

وتحـريم   )٩١(تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
 سائر القرابات من الرضاعة عدا ما نص عليه القرآن،

يحرم من الرضاع ما يحرم  :نه قالأ وقد صح عنه 
ومن ذلك تحريم أكل كل ذي ناب مـن  .)٩٢(من النسب

ن الأحكام التي استقلت بها السنة لا تقل أو.  )٩٣(السباع
الأحكام التي نص االله عز وجل عليهـا   في المنزلة عن

لا يكون إلا  ذلك لأن ما سنه رسول االله  في القرآن،
+  ,   -  .  /  M   3    2  1  0 :حقاً كما قال تعالى

  5  4L )٩٤(.  
علـى خطـأ فـي     واالله عز وجل لا يقر الرسـول  

فكـل   ،الاجتهاد بل ينزل الوحي ويصحح له اجتهـاده 
وجب اتباعه لأنه حكـم االله   حكم ثبت من طريق السنة
  .لعباده على لسان رسوله 

                                                             
ص  ، مرجـع سـابق،  السنة ومكانتها في التشريع السباعي، )٨٩(

٣٧٩. 

 .٣٠٧ص  ، مرجع سابق،٢ج،ابن القيم، اعلام الموقعين )٩٠(

البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح،باب لا تنكح المرأة  )٩١(
باب  كتاب النكاح، صحيح مسلم، ،مسلم،٢٤٥ص  ٣على عمتها ج

ص  ٢تحريم الجمع بين المرأة وعمتها،وخالتها فـي النكـاح ج  
١٠٢٨. 

باب الشـهادة   كتاب الشهادات، صحيح البخاري، البخاري، )٩٢(
صحيح  مسلم،.١٠٠ص  ٢على الأنساب والرضاع المستفيض ج

 ٢كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحـل ج  مسلم،
 .١٣٢ص  ١،الامام احمد،المسند ج١٠٧٠ص 

صحيح البخاري،كتاب الذبائح والصيد، باب أكـل   البخاري، )٩٣(
، مسلم، صـحيح مسـلم،   ٣١٣ص  ٣كل ذي ناب من السباع ج

باب تحريم أكل كل ذي ناب من السـباع   كتاب الصيد والذبائح،
ص ، مرجـع سـابق،   ١حمد، المسند جأمام الإ.١٥٣٣ص  ٣ج

١٤٧. 

 .٤ – ٣م الآية سورة النج )٩٤(
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كان يبين ما جاء في القرآن الكريم ويأمر  والرسول 
نـه، لأنهـم   بما ليس فيه والصحابة يقبلون ذلك كله م

، ولم يخطر ببال أحد مـنهم  مأمورون باتباعه وطاعته
  ).٩٥(أو فعله أو تقريره أن يترك قول رسول االله 

 
ن أ، وأصل هذا الـرأي الفاسـد  : السيوطيقال الحافظ 

 نكـار إالزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلـى  
وهم في ذلك  .، والاقتصارعلى القرآنالاحتجاج بالسنة

مختلفوا المقاصد فمنهم من كان يعتقد ان النبوه لعلـي  
وان جبريل عليه السلام أخطأ في نزولـه إلـى سـيد    

لى االله عما يقول الظـالمون علـواً   تعا – المرسلين 
ن إ: بالنبوة ولكن قـال  ومنهم من أقر للنبي ،-كبيراً 

الخلافة كانت حقاً لعلي فلما عدل بها الصحابة عنه إلى 
أبي بكر رضـي االله عـنهم أجمعـين قـال هـؤلاء      

كفروا حيث جاروا، وعدلوا   -لعنهم االله  –المخذولون 
علياً رضـي   –الله لعنهم ا –، كفروا بالحق عن مستحقه

االله عنه لعدم طلبه حقه فبنوا على ذلك رد الأحاديـث  
نا الله إف.. كلها لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار

  .وإنا إليه راجعون
، لولا ما دعت إليـه  وهذه أراء ما كنت استحل حكايتها

لـذي كـان   الضرورة من بيان أصل المذهب الفاسد ا
كان أهل هذا الـرأي   ، وقدالناس في راحة منه إعصار

 ،موجودون بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعـدهم 
صـحابهم فـي دروسـهم    أوتصدى الأئمة الأربعـة و 

  .)٩٦(ومناظراتهم وتصانيفهم للرد عليهم
ون لحجية السـنة  رفيؤخذ من كلام السيوطي ان المنك

والخوارج وكذلك ينسب انكار السنة ) الروافض(الشيعة 

                                                             
مكانة السنة في التشريع الإسـلامي  ) هـ١٤٢٠(محمد لقمان )٩٥(

، دار الراعي للنشـر والتوزيـع  ، ٢ودحض مزاعم المنكرين، ط
نسـخ   )م٢٠٠٦(عـارف بـن عـوض    الركابي، .٢٤ص ،الهند
، ، مكتبـة الرشـد  ١صيص وتقييد السنة النبوية للقـرآن، ط وتخ

 .٣٨ص  ،المملكة العربية السعودية

مفتاح الجنة في الاحتجاج ) هـ١٣٩٩(جلال الدين لسيوطي،ا )٩٦(
 .٦ص  ،، المدينة المنورة، مطابع الرشد٣ط، بالسنة

لفرق التي تنكر السنة أو جزء منها فا .)٩٧(إلى المعتزلة
  :هي

  رضي (وهم جماعة خرجوا على الإمام علي
: ممن كانوا معه في صفين قال الشهرستاني  )االله عنه

كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقـت الجماعـة   
عليه يسمى خارجاً سواء أكـان الخـروج فـي أيـام     

هم علـى  الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعـد 
  .)٩٨(التابعين باحسان والأئمة في كل زمان

  :من أهم مبادئهم 

ذهبوا إلى انه لا حاجة إلى الإمام اذا أمكن للنـاس أن   -
يتناصفوا فيما بينهم ورفض الخوارج مبدأ ان تكـون  

 .الخلافة في قريش

اعتبروا مرتكب الكبيرة كافراً فقد بنى الخوارج رأيهم  -
اء عـن  ر الدين والانتهفيه على قولهم أن العمل بأوام
، فمن عطـل الأوامـر   ما نهى عنه جزء من الإيمان

يمان ذ الإإ ،وارتكب النواهي لا يكون مؤمناً بل كافراً
وتبرأوا من . لا يتجزأ واعتبروا الخطأ في الرأي ذنباً

حينما قبل التحكـيم وحكمـوا   ) رضي االله عنه(علي 
ر وأم ، كما تبرأوا وكفروا كلاً  من طلحة والزبيبكفره

المؤمنين عائشة وأبي موسى الأشعري وعمرو بـن  
 .)٩٩(العاص ومعاوية وحكام بني أمية

راء هو سـوء  والذي أدى بالخوارج إلى مثل هذه الآ      
يات من فهمهم للقرآن فقد تمسكوا بظواهر نصوص الآ

، ومن غير اعتبار لعمـل  غير اعتبار للآيات الأخرى
  .تفسرهوسنته التي تبين القرآن و الرسول 

خطأ منهج الخوارج  )رضي االله عنه(وقد أدرك علي  
لتي تبين في فهمهم للقرآن وعدم اعتمادهم على السنة ا

                                                             
انكر الحجـة مـن   ) من المعتزلة(ن النظام إ: قال البغدادي  )٩٧(

البغدادي،الفرق بين الفـرق  .الأخبار التي توجب العلم الضروري
 .١٢٤ص 

الملل والنحل،  )هـ١٣٨٧(محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، )٩٨(
ص  ،، طبع مؤسسه الحلبي وشـركائه عبد العزيز الوكيل: تحقيق
١١٤. 

الفرق بين الفـرق،   )هـ١٤١٥(عبد القاهر ظاهر البغدادي، )٩٩(
 .٧٢ص ، بيروت  ،دار المعرفة، ١ط براهيم رمضان،إ :تعليق
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، وأوصـى  لهم، ومن ثم جادلهم حينما  جـاد نصوصه
بـل   رسله بأن يجادلوهم لا بنصوص القرآن فحسـب، 

وسنته وبين لهم أن الخطأ في  أورد لهم عمل النبي 
رجـم   حيـث أن الرسـول    العمل لا يقتضي الكفر

اهلـه، وقتـل    الزاني المحصن ثم صلى عليه وورثـه 
، وقطع يد السارق وجلد الزانـي  القاتل وورث ميراثه

ونكحـا   ءغير المحصن ثم قسم عليهمـا مـن الفـي   
عرابـاً قـرأوا   أكانوا : يقول ابن حزم  )١٠٠(المسلمات

القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسـول االله  
)١٠١(. 

ذاً فالخوارج بردهم مرويات بعض الصحابة بتـأويلهم  إ
 .الفاسد ينكرون السنة الثابتة عنه 

 
، الخصـوص  هم الذين شايعو علياً رضي االله عنه على

نصاً ووصية أما جليـاً وإمـا    ،بأمامته وخلافتهوقالوا 
خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخـرج مـن أولاده وإن   

  .)١٠٢(ه أوتقيه من عندهخرجت فبظلم يكون من غير
واعتقد الشيعة ان علياً والأئمة من بعده هم مسـتودع  
العلم اللدني واليهم تعود أحكام الشـريعة واسـرارها   
وانهم معصومون من الكبائر والصغائر وإن الإيمـان  
بالأئمة أو الأوصـياء جـزء مـن العقيـدة ومـتمم      

  .)١٠٣(للشهادتين
ة أثر كبيـر  وقد كان لنظرة الشيعة ورأيهم في الصحاب

في موقفهم من السنة  النبوية، إذ أنكـر الشـيعة كـل    
الأحاديث التي وردت عن طريق هؤلاء الصحابة بـل  
انهم شنوا هجوماً عنيفـاً علـى رواة الحـديث كـأبي     
هريرة، وسمرة بن جندب، وعروة بن الزبير وعمـرو  

وتهموهم بالوضع ، والمغیرة بن شѧعبة وغیѧرھم   بن العاص
                                                             

دراسة عن الفرق فـي تـاريخ   ) م١٩٨٨(احمد محمد جلي )١٠٠(
 لملك فيصل لبحوث والدراسات الإسلامية،، مركز ا٢المسلمين، ط

 .٦٥صالرياض، 

 .١٥٦ص  مرجع سابق، ،٤ج،الفصل في الملل ابن حزم، )١٠١(

 .١٤٦ص ، مرجع سابق، الملل والنحل الشهرستاني، )١٠٢(

ص  مرجـع سـابق،   ،دراسة عن الفرق احمد محمد جلي، )١٠٣(
١٥٢. 

ولم يقبل الشيعة إلا الأحاديث الواردة والتزوير والكذب 
عن طريق الأئمة من اهل البيت أو من نسـبوا إلـى   
التشيع كسلمان الفارسي وعمار بن ياسر والمقداد بـن  

وقد اتسع مدلول السـنة عنـد   . الأسود وأباذر الغفاري
الشيعة، فلم تعد تقتصر على ما روى عن رسـول االله  

  واحدة مع أقـوال  بل جعلوا أقوال الأئمة في مرتبة
فالإمامية يأخذون بكـل  : يقول جواد مغنية  الرسول 

أو عـن أحـد    حديث يرويه الثقات عن رسول االله 
أئمتهم الأطهار ويعتقدون إن أقوال الإمام في الشـريعة  

سواء أسندها إليه أم  هي  عين أقوال جده رسول االله 
أرسلها بدون إسناد وان الكذب والخطـأ محـال فـي    

  .)١٠٤(حقه
وبهذه الأراء التي يذهب إليها الشيعة فهم أيضاً يردون 

بل ويزيـدون احيانـاً فيهـا     السنة الثابتة عن النبي 
  .فيدخلون فيها أقوال أئمتهم

 
هل السنة في كثير من أهم فرقة من المتكلمين يخالفون 

المعتقدات وعلى رأسهم واصل بن عطاء الذي اعتزل 
ويلقبـون بالقدريـة    البصـري، باصحابه حلقة الحسن 

: والعدلية وسموا بذلك لقول واصل في مرتكب الكبيرة 
أنا لا اقول ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كـافر  
مطلق بل هو في منزلة بين المنـزلتين لا مـؤمن ولا   

م وضـوح رؤيـة   وهذا القول يستند إلى عد. )١٠٥(كافر
مد ، والشريعة الإسلامية تعتبخصوص مرتكب الكبيرة

على الوضوح وثبات القرينة فموضوع التذبـذب بـين   
وضعين مرفوض في مجال التطبيق الصحيح لأحكـام  

  .)١٠٦(الشرع
                                                             

دار التعـارف   الشيعة فـي الميـزان،  ) ت.د( جواد مغنية، )١٠٤(
 .٨١ص  ،بيروت مطبوعات،لل

، ٤٣ص  مرجع سـابق،  ،١ج ،ااشهرستاني،الملل والنحل )١٠٥(
 .٢١ص  مرجع سابق، ،البغدادي،الفرق بين الفرق

الفرق والجماعات الدينية في الـوطن  ) م١٩٩٧(سعيد مراد )١٠٦(
، حوث الانسانية والاجتماعية، مصرالعربي، عين للدراسات والب

لسنة تأويلهم بجميع صـفات  من أهم مخالفاتهم لأهل ا. ١١٧ص 
 .االله تعالى
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 ومن أرائهم تقديم العقـل علـى حـديث الرسـول     
لم يقبـل ظـاهر   :يقول أبو الحسين البصري .الصحيح

، لانا قد علمنا بالعقـل  لخبر في مخالفة مقتضى العقلا
عز وجـل لا يكلـف إلا مـا    ن االله وأ ،على الاطلاق
، لم تخل ك قبيح فلو قبلنا الخبر في خلافةيطاق،وان ذل

في ذلك  فيجتمع لنا صدق  ن نعتقد صدق النبي أما إ
النقيضين،أولا نصدقه فنعدل عن مدلول المعجز وذلـك  

من الأحاديث الثابتة  اًوقد رد المعتزلة كثير )١٠٧(محال
  .)١٠٨(لمخالفتها الظاهر للعقل عنه 
العصر الحديث يعتبر أصحاب المدرسة العقليـة  وفي 

الحديثة وهي إمتداد لفكرة المعتزلة في تقديم العقل على 
والمدرسة العقلية الحديثة هي مدرسة نشأت في . السنة

... اني الميلادي المنصرم النصف الثاني من القرن الث
، وتعتمد العقل منهجاً لهـا فـي الاسـتدلال    في مصر

ه على النصوص المنقولة بـالوحي  وتقديم والاستنباط،
أما البحوث : يقول سيد قطب لهي من القرآن والسنة،الإ

التي كتبت للرد على انحراف معـين فأنشـأت هـي    
بدورها انحرافاً أخر أقرب ما تتمثـل بـه فـي هـذا     
الخصوص توجيهات الأستاذ الإمام محمد عبده وتلميذه 

حتى صـرح مـرات   ... رشيد رضا والشيخ المغربي
بوجوب تأويل النص ليوافق مفهوم العقل ) د عبدهمحم(

وهو مبدأ خطير،فاطلاق كلمة العقل يرد الأمر إلى شي 
  ).١٠٩(غير واقعي

وقد ذكر محمد عبده في كتابه الإسـلام والنصـرانية   
الأصل الثاني في الإسلام تقدم العقل على ظاهر الشرع 

                                                             
، المعتمد في اصول الفقه )هـ١٤٠٣(الحسين البصري أبو )١٠٧(

ص ، بيروت دار الكتب العلمية،،  ٢،ج١ط خليل الميسي، :ضبط
٥٤٩. 

لمعرفة نماذج من الأحاديث التي ردها المعتزلة كأحاديـث   )١٠٨(
 ـ ة أشراط الساعة وعذاب القبر أنظر أمين صادق، موقف المدرس

السباعي السـنة ومكانتهـا فـي    .١٧٠ص  ١العقلية من السنة ج
  .٢٣٤ص  ، مرجع سابق،التشريع

خصـائص التصـور الإسـلامي، دار     )ت.د(سيد قطـب  )(١٠٩
  .١٨الشروق، ص 

ذا تعارض العقل والنقـل أخـذ بمـا دل عليـه     إو... 
  .)١١٠(العقل

ذكرنا في المنار غير مرة أن : وقال محمد رشيد رضا 
الذي عليه المسلمون من أهل السنة وغيرهم من الفرق 
المعتد بإسلامهم أن الدليل العقلي إذا جاء فـي ظـاهر   
الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل العقلي متين ولنا فـي  

وقد انتقد هذا المنهج الأستاذ سـيد   )١١١(النقل أو التأويل
انتقد بشدة استخدام العقل وقولهم وجوب تأويل  قطب إذ

  .)١١٢(النص ليوافق مفهوم العقل
ويذهب أصحاب هذه المدرسة إلـى إنكـار علامـات    

و تأويلهـا تـاويلات   أالساعة الكبرى الثابتة في السنة 
 ،كإنكار نزول سيدنا عيسى عليـه السـلام   )١١٣(بعيدة

دة بل وإنكار جميع أشراط الساعة الوار ،وإنكار الدجال
ظهور الدجال : ... في السنة، يقول محمد رشيد رضا

والمهدي والمسيح عليه السلام ويأجوج ومأجوج وهذا 
وعظة ولا خشية ولا اسـتعداداً  الاعتقاد لا يفيد الناس م

بـل   )١١٤(اليوم وتلك الساعة فما فائدة العلم به إذاً لذلكم
ن مسلمة اليهود هم المسـؤلون  أإن بعضهم يذهب إلى 

هـذه الخرافـات وتسـريبها إلـى عقائـد       عن إدخال
عتبـر الـدجال   ابل إن الشيخ المراغي  )١١٥(المسلمين

رمزاً للخرافة والدجل مؤلاً الألفاظ دونما إثبات لحقيقة 
الدجال وغاية ما  برروا به رد الأحاديث الثابتة أنها لم 
تذكر في القرآن وعدم ذكرها دليل على كذبها وكـذب  

  .لسنة النبويةا رواضعيها وهذا عين إنكا
 

                                                             
الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، ) م١٩٨٨(محمد عبده )(١١٠

  .٧٤بيروت، ص  ،دار الحداثة
لنصـارى وحجـج   شـبهات ا ) م١٣٦٧(محمد رشيد رضا )(١١١

تفسير ) م١٩٩٠(محمد رشيد رضا.٧١الإسلام، دار المنار،  ص 
  .١٥٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ١١المنار، ج 

 ، مرجـع سـابق،  سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي )١١٢(
  .٢٠ص

 ٩ج ، مرجـع سـابق،  محمد رشيد رضا، تفسـير المنـار   )(١١٣
  .٤٩٩ص

  .٤٨٨ص  ٩نفسه، جالسابق المرجع  )(١١٤
 ٤٩٩ ،نفسه السابق المرجع )(١١٥
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 
الاستشراق هو إتجاه فكري يعنى بدراسة حضارة الأمم 
الشرقية بصفة عامة وحضارة الإسلام والعرب بصـفة  

وقد كان مقتصراً في بداية ظهوره على دراسة  خاصة،
الإسلام واللغة العربية ثم اتسع ليشمل دراسة الشـرق  

  .)١١٦(دابهوآ تقاليده، أديانه، ولغاته، كله،
نه أسلوب غربي للهيمنة على الشـرق  أيضاً بأوعرف 

وإعادة صياغته وتشكيله فكريـاً وسياسـياً وممارسـة    
  .)١١٧(السلطة عليه

وقد بدأ الاستشراق وجوده الرسمي في أوربـا بقـرار   
م بتأسيس كراسي ١٣١٢المجلس الكنسي في فيينا سنة 
ولاسيما الللغة العربيـة   جامعية لدراسة اللغة الشرقية،

بريــة والســوريانية فــي الجامعــات الأوربيــة والع
الرئسية،وبخاصة جامعات باريس وكسفورد وبولونيـا  

  .)١١٨(وسلامنكا
  :ودوافع الاستشراق كثيرة منها

فقد بدأ أول ما بدأ الاستشراق المنظم من  ،دافـع ديـني   -
ورواد الاستشراق هـم رجـال الكنيسـة     الفاتيكان،

 .وعلماء اللاهوت

هت الحروب الصليبية بهزيمـة  لما انت دافع استعماري، -
الصليبيين وهي حروب دينية محضة فـي ظاهرهـا   
وحقيقتها لم ييأس الغربيون من العودة إلـى محاولـة   
احتلال بلاد العرب والمسلمين فاتجهوا إلـى دراسـة   
هذه البلاد في كل شؤونها من عقيدة وعادات وأخلاق 

وذلك ليتعرفـوا  .وثروات وحضارة ولهجات شعوبها
 .ن القوة فيضعفونها وإلى مواطن الضعفعلى مواط

رغبة الغربيين في التعامل مع الشرق  :دافع اقتصادي -
والاستيلاء على موارده الطبيعيـة   لترويج بضائعهم،

                                                             
موقف المدرسة العقلية من السنة، ) هـ١٤١٨(أمين صادق )١١٦(
والمستشرقون هـم علمـاء    .٤١٩ص  مكتبة الرشد،، ١، ج١ط

 .الغرب

، المنتدى ٢رؤية اسلامية للاستشراق، ط) ت.د(أحمد غراب )١١٧(
 .٦ص  ،الإسلامي، مطابع أضواء البيان، الرياض

 .٢٦ص  ،المرجع السابق )١١٨(

لفتح أسواق تجارية لصـناعتهم   الخام بأبخس الأثمان،
 .)١١٩(وقتل النشاط الصناعي والتجاري في الشرق

  :موقف المستشرقين من السنة 

تشرقون إلى التشكيك في السنة التي اعتمـد  عمد المس
عليها علماؤنا ويتذرع هؤلاء المستشرقون بمـا دخـل   

متجاهلين تلـك   على الحديث النبوي من وضع ودس،
الجهود التي بذلت من قبل علماء الحديث لتنقية الحديث 

مستندين إلى قواعد بالغة الدقة في  الصحيح من غيره،
مـن   اًن كثيرإبل  ،ندهمالتثبت والتحري مما لم يعهد ع

الأحاديث التي ردها علماء المسلمين لضعف في سندها 
أو متنها تعتبر أقوى من كثير من التراث الديني الناتج 

  .)١٢٠(عندهم
ولعل السبب الذي دفعهم إلى ذلك ما رأوه فـي السـنة   
النبوية من ثروة فكرية وتشريعية مدهشة وهم يعتقدون 

هذا لا يعقل ان يصدر فادعوا أن  ،في نبوة الرسول 
كله من محمد الأمي بل هو عمـل المسـلمين خـلال    

يمانهم إفالعقيدة عندهم هي عدم  القرون الثلاثة الأولى،
بنبوة الرسول ومن هنا ينبعث ردهم لكثير من السـنة  

الشبه حول السـنة المطهـرة،    فأثاروا. )١٢١(الصحيحة
لا فـي  إن السـنة لـم تـدون إ   : فمن هؤلاء من يقول

، لـذا حصـل التغييـر    القرن الثالث الهجريمنتصف 
ن أوالزيادة ظانين لجهلهم أو تجاهلهم علـى الأصـح،   

مام البخاري رحمه االله هـو أول مـن دون السـنة    الإ
  .هــ٢٥٦وقد توفي سنة  وسجل أحاديث الرسول 

ن أول من صنف في السنة هو الزهري ثم أوالصحيح 
ار أنهـا  مالك ومنهم من أثار الشبهة حول السنة باعتب

تضمنت فضائل عدة من الصحابة ممن وقع الخـلاف  
ن كل أحاديـث  أ من يرون همنبينهم كما هو معلوم فم

  .الفضائل قد وضعها أنصارها على لسان الرسول 
                                                             

جولة مع المستشرقين، ) هـ١٣٩٦(عبد الخالق سيد أبودية، )١١٩(
 .١٨ص  ،، القاهرة١ط

الشريعة ضد دفاع عن العقيدة و) هـ١٣٩٥(محمد الغزالي، )١٢٠(
 .٦٣ص ، ، القاهرة١ط، مزاعم المستشرقين

الاستشراق والمستشرقون، ) هــ١٣٨٧(مصطفى السباعي )١٢١(
 .٢٤ص  ،الكويت
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ومنهم من أثار الشبهات حول أكابر رواتها وحملتهـا  
كما أثاروا الشبهات حول الصحابي الجليـل   ،ومدونيها

ه وهو أكثر الصحابة روايـة  أبو هريرة رضي االله عن
، كما أثاروا الشبهات حول الإمام محمـد بـن   للحديث

مسلم بن شهاب الزهري الذي دون السنة في عهد عمر 
  .بن عبد العزيز بأمر منه

 )١٢٢(ومن هؤلاء المستشرقين جولدسـتهير ودجـالون  
وبعض المستشرقين قادهم البحث الخالص لوجه الحق 

نه مثل المستشرق دينيـة  إلى اعتناق الإسلام والدفاع ع
عجب بالإسلام وأعلن إسلامه أالذي عاش في الجزائر ف

أشعة (ةتسمى باسم ناصر الدين دينية وكتب كتاباً أسماه
بين فيه تحامل المستشرقين على ) خاصة بنور الإسلام

الإسلام ومنهم من يعيش بقلبه وفكره في قلـب البيئـة   
، ق والواقـع منطبقاً مع الحق والصد التي يدرسها فيأتي

ولكنهم يلقون نقداً من أصحاب الأهـداف الأخـرى اذ   
 سرعان ما يتهمونهم بالإنحراف عن الـنهج العلمـي،  

والانسياق وراء العاطفة والرغبة في مجاملة المسلمين 
نصف أوالتقرب إليهم كما فعلوا مع تومس أرنولد حين 

المسلمين في كتابه الدعوة إلى الإسلام وهذا يعتبر من 
تـاريخ التسـامح   وثق مراجع المستشرقين في أأدق و

، يطعن فيه المستشرقون المتعصبون الديني في الإسلام
خاصة المبشرين منهم بان مؤلفه كان مندفعاً بعاطفـة  
قوية من الحب والعطف على المسلمين مع أنه لم يذكر 

  .)١٢٣(فيه حادثة إلا أرجعها إلى مصادرها
 

يـران  إلهجري في بلاد ظهرت في القرن الثالث عشر ا
على يد رجل شيعي يـدعى الميـرزا علـي محمـد     

                                                             
افتراءات فليب حتى وكارل بركلمـان  عبد الكريم علي باز، )١٢٢(

 .٢١على التاريخ الإسلامي ص 

عبد  .٢٧الاستشراق والمستشرقون ص  مصطفى السباعي، )١٢٣(
إفتراءات فليب حتى وكارل بروكلمان ) م١٩٨٣(الكريم علي باز

، المملكـة العربيـة   ، دار تهامـة ١علي التاريخ الإسـلامي، ط 
 .٢٤ص  السعودية، 

الشيرازي ظهر بفكره الباب إلى المهدي المنتظر فلقب 
  .)١٢٤(بعد ظهوره بالباب وإليه تنسب هذه النحلة

رسول االله إلـى النـاس    ،ومن معتقداتهم أن محمد 
 ومن هنا كان مدخلهم إلـى قلـوب المسـلمين،    ،كافة

العقيدة بزعمهم أن نبـوة محمـد    ولكنهم يحطمون هذه
هـــ سـنة   ١٢٦١عليه الصلاة والسلام تنتهي سنة 

  .م ذلك العام الذي أرسل فيه الباب١٨٤٤
تهم ان الباب هو الممثـل الحقيقـي لكـل    اومن اعتقاد

 لهية،الأنبياء السابقين وأنه تتجمع فيه كل الرسالات الإ
 ـ  هل الديانات،أوأنه لهذا يلتقي عنده كل  ة ففـي البابي

ولا فـارق   سـلام، تلتقي اليهوديـة والنصـرانية والإ  
  .)١٢٥(بينهم

إنني أفضل : يقول الباب وقد فضل نفسه على النبي 
واذا  من محمد كما أن قرآني أفضل من قرآن محمـد، 

تيان بسورة مـن سـور   قال محمد بعجز البشر عن الإ
تيان بحرف مثـل  فأنا أقول بعجز البشر عن الإ القرآن،

محمد كان بمقام الألف وأنا بمقـام   حروف قرآني وأن
وأدعى الباب نسـخ الشـريعة المحمديـة    .)١٢٦(النقطة

  .وإنشاء دين جديد بأسم البابية
وينكر البابية جميع أمور الأخرة من البعث والصـراط  
والحساب والميزان والجنة والنار وينكـرون الصـلاة   

  .)١٢٧(ولها تأويلات عندهم.والزكاة والصيام والحج
تقدات البابية ولم يقدم لنا الباب الأدلة على هذه أشهر مع

دعوته تلك وكل دعوى مجرده من دليلها فهي بلا شك 
  .دعوى باطلة

ولم يرد في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسـلام أن  
أحداً منهم دعا قومه إلى الإيمان به ولم يقـدم الـدليل   

نسان من إوإلا فإن لأي  الكافي لاقناعهم بصدق دعواه،

                                                             
تهافت البابية والبهائية في ضـوء  ) ت.د(مصطفى عمران) ١٢٤(

  .٦العقل والنقل، دار البصائر، ص 
تاريخ المذاهب الإسلامية، سلسلة ) ت.د(محمد أبوزهرة، )١٢٥(

  .٢١٣ص  ،الألف كتاب، المطبعة النموذجية
  .٢١٢ص  ، مرجع سابق،الفرق والجماعات سعيد مراد، )١٢٦(
  ١٤ص  ،المرجع السابق )١٢٧(
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... ن يدعي ما يريد ويضلل الناس بمـا يريـد  أاس الن
نبيـاء  لألن جعـل  أاالله بالنـاس   ةان من رحمإولهذا 

وهو  )١٢٨(السابقين براهين واضحة تؤكد صدقهم وتبينه
بذلك سبحانه وتعالى يقيم الحجة للأنبياء ويقطع الطريق 

ضلال الناس إلا عنـدما  إعلى الضالين فلا يستطيعون 
بأمراض تفقدها قدرتها علـى  تصاب عقولهم وأفكارهم 

  .التميز ومعرفة الحق
 

هي البابية السابقة انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد مقتـل  
الباب وكان زعيمها أحد اتباع الباب يسـمى بـالميرزا   
حسين علي ويلقب بالبهاء وعرفـت جماعتـه باسـم    

  . )١٢٩(البهائية
لمسيح اأدعى البهاء أنه المهدي المنتظر كما أدعى أنه 

، بل أنه هو الـذي أخبـر   وأنه نبي وينزل الوحي عليه
لوهيـة  وزعـم الأ  بمجيئه جميع الرسـل والأنبيـاء،  

يتجلى عليه فيفنـى  ) تعالى عما يقول(ن االلهأوالربوبية و
، يبقى إلا الجوهر الربـاني الخـالص   منه العرض ولا

  .)١٣٠(ولهم تاويلات باطنة للعبادات
 

هذه الفرقة ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر في بلاد الهند وصاحب هذه الدعوة مرزا غـلام  
أحمد خان القادياني نسبه إلى قاديان إحدى مدن إقلـيم  

إلـى مدينـة    ةوالقاديانية نسب.البنجاب من أرض الهند
يان هذه وأحياناً يطلق عليها الأحمديـة نسـبة إلـى    اقد

  .)١٣١(غلام أحمدمؤسسها 
  :معتقدات القاديانية

                                                             
، دار ١يدة ختم النبوة، طعق )م١٩٨٥(احمد  الضماري،)١٢٨(

  .٢١٧ص ، طيبة، الرياض
  .٢٢٢ص  المرجع السابق، )١٢٩(
 – ٢٢٢ص  ، مرجع سابق،الفرق والجماعات سعيد مراد، )١٣٠(

٢٢٩.  
، ٢٢ص  مرجع سابق ،تاريخ المذاهب الإسلامية، أبوزهرة )١٣١(

ص ، مرجـع سـابق،   عقيدة ختم النبوةمرجع سابق،  الضماري،
٢٤٢.  

دعى أن بعض جداته من بنات السيدة فاطمة الزهراء ا -
نه يمت بنسب إلى بني إسرائيل ليجمع في نسبه كما أو

سماعيل مـن تمـام الحكمـة    إيقول الصلة باسحق و
والمصلحة توصلاً بهذا إلى ما يريـد اقنـاع السـذج    

صـه  والبسطاء به من ورائه الملتين وليجمع في شخ
 .النبوتين

، عليه السلام مسيح الأمة الموسـوية دعى أن عيسى ا -
 .وأنه مات ولن ينزل وأنه هو مسيح للأمة المحمدية

ن رسـالته لا تنـافي   أيدعي أنه رسول من عند االله و -
خاتم النبيين لأنه يفسر خاتم النبيين بأن  كون محمد 

قـراره  إكل رسول يحيى من بعده يكـون بختمـه و  
 .)١٣٢(جددهويحيي شرعه وي

رفض السنة النبوية والاعتماد علـى القـرآن فقـط     -
وتأويل العبادات الواردة في القرآن على معاني بعيدة 

 .عن المعنى الوارد في السنة

فالحج مثلاً يعتقد القاديانيون ان قاديان هي كمكة بـل   -
 ،وفيها شـعائر االله  ،أفضل منها، وأرضها أرض حرم

 .)١٣٣(لقاديانن الحج هو المؤتمر السنوي في اأو

إن الدعوة إلى الاعتماد علـى   :يقول خادم حسين إلهي
القرآن دون السنة في التشريع الإسلامي بدات تغـزو  

على أثـر انتشـار    الهند منذ نهاية القرن التاسع عشر،
حمد خان غيـر  أالأفكار التي بثها أعضاء حركة السيد 

أن مفعولها سرى بشكل واضح في بنجـاب بأواسـط   
ذ إدة، وما أسوأ حظ هذه البقعة من الأرض الهند الموح

  .نيةآالقاديانية والقر :نبعت منها حركتان هدامتان
نهض من تلك البقعة غـلام أحمـد    م،١٩٠٠ففي سنة 

م بدا غـلام  ١٩٠٢ومنها عام  القادياني وأدعى النبوة،
بني المعروف بعبد االله جكر الـوي مؤسـس حركـة    

متخـذاً   ،ة كلهـا نيونية نشاطه الهدام بانكار السـن آالقر
مسجد جينيان وإلى بلاهور مقراً لحركته تلك بالإضافة 

                                                             
  .٢٣٩ص  مرجع سابق، ،ق والجماعاتسعيد مراد، الفر )١٣٢(
نسـخ   ،عـارف الركـابي،  ٢٤٢نفسه ص  السابق المرجع )١٣٣(

  .٤٩ص  مرجع سابق، ،وتخصيص وتقيد السنة
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حمد رضا بريلي التي كادت أن تعـم الهنـد   أإلى فتنة 
  .)١٣٤(كلها آنذاك

 ـ  : ي وبذلك تكون الفرق التي تنكر السنة أو تردهـا ه
، البابيـة،  ، المستشـرقون الخوارج، الشيعة، المعتزلة

، ولا شك أن القرانيون ادينية أو الأحمدية أو، القالبهائية
ما ذهبوا إليه من رد لسنة الرسول صلى اله عليه وسلم 
فيه مخالفة للأدلة الثابتة في وجوب الاحتجاج بالسـنة  

  . وأنها مصدر للتشريع في الدين الإسلامي
 

  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 
 

  :من الدرسة السابقة نخلص إلى نتائج مهمة منها
معنى السـنة  لبالرغم من تعرض الأصوليين والفقهاء  .١

ــطلاحاً إلا  ــع  أاص ــدثين أوس ــطلاح المح ن اص
  .الاصطلاحات لتعريف السنة واجمع لجوانبها وأشمل

وفعلية وتقريرية  ،سنة قولية: تنقسم السنة النبوية إلى  .٢
  .وسنة خلقية وخَلقية

حجية السنة متفق عليها عند الأمة بل عـدها بعـض    .٣
ماء ضرورة دينية ومن البديهيات عند الأصوليين العل

  .بخلاف الإجماع والقياس
جمـاع الأمـة   إدلّ القرآن الكريم والسنة المطهـرة و  .٤

والعقل والنظر على حجية السنة النبوية وكونها أصل 
  .من أصول الدين الإسلامي

السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسـلامي   .٥
هة الأحكام أنّها ترد علـى  ومنزلتها من القرآن من ج

أولها أن تكون السنة مقـدرة ومؤكـدة   : وجوه ثلاثة
أن تكون السنة مبينـة  : حكماً جاء في القرآن، وثانيها

: للمراد من الحكم الذي جاء في القرآن الكريم، وثالثها
وهـي  . سنة مثبتة ومنشئة حكماً سكت عنه القـرآن 

  .قرآنالسنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في ال
طائفة من غلاة الشيعة والخـوارج والمعتزلـة    تذهب .٦

حـديثاً بعـض    ،نكار حجيـة السـنة وكـذلك   إإلى 

                                                             
القرانيون وشبهاتهم حـول  ) هـ١٤٠٩(حسين الهي بخشى، )١٣٤(

  .١٩ص ، مكتبة الصديق، الطائف، ١السنة، ط

المستشــرقين وأصــحاب الفــرق الدينيــة كالبابيــة 
والقاديانية وقد استدل هؤلاء بأدلة واهية لا تصمد أمام 

 .النقد

ولعل من أهم نتائج هذه الدراسة تعليل إنكـار هـذه    .٧
السنة، إذ إنها أرادت بالإعتمـاد  الفرق الضالة لحجية 

على القرآن فقط وتأويله بمـا يتفـق مـع أفكارهـا     
واتجاهاتها الضالة إمعاناً في تضليل العباد، وتحقيقـاً  

الإسلامي، وتحقيقاً لقوله  لهدفها الرامي إلى هدم الدين
Mt    ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u : عالىت

¢  ¡  �£  L حقائق  وفي تركهم للسنة تغيب ل
  .القرآن التي توضحها وتجلها السنة النبوية

 
  

لسان العـرب،  ) ت.د(ابن منظور، جمال الدين مكرم  .١
  .، دار صادر، بيروت١٣ج

القـاموس  )  ت.د(الفيروزابادي محمد بـن يعقـوب   .٢
  .، دار الجيل، بيروت٤المحيط، ج

 السنة ومكانتهـا فـي  ) هـ١٤٠٥(السباعي، مصطفى .٣
  .، المكتب الإسلامي، بيروت٤التشريع الإسلامي، ط

منهاج النقد فـي علـوم   ) هـ١٤١٨(نور الدين عنتر .٤
  .، دار الفكر، دمشق٣الحديث، ط

السـنة النبويـة   ) م٢٠٠٩(الغوري، سيد عبد الماجـد  .٥
  .، دار ابن كثير، دمشق١ط ،حجيتها وتدوينها

 ـ١٣٨٠(القاسمي، محمد جمال الـدين   .٦ قواعـد  ) هـ
محمـد  : نون مصطلح الحديث، تحقيقالتحديث من ف

، دار احيـاء الكتـب العربيـة،    ٢بهجة البيطـار، ط 
  .بيروت

تدريب الراوي شرح ) م١٣٨٥(السيوطي، جلال الدين .٧
عبد الوهاب عبـد اللطيـف،   : تقريب النووي، تحقيق

  .، دار الكتب الحديثة٢ط
الأحكام في ) هـ١٤٠١(الآمدي، علي بن أبي محمد  .٨

، دار ١،ج١سيد الجميلـي، ط : اصول الاحكام، تحقيق
  .الكتاب العربي، بيروت



 ***volume 15 (2) 2014   
 

١٥٣  
 

ارشاد الفحول إلـى  ) ت.د(الشوكاني، محمد بن علي .٩
  .تحقيق الحق من علم الاصول، دار الفكر، بيروت

احمد : السنن، تحقيق) ت.د(، محمد بن عيسىالترمذي .١٠
  .شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة

 ـ١٤١٩(البخاري، محمد بن اسماعيل .١١ صـحيح  ) هـ
  .، دارالسلام،  الرياض ١البخاري، ط

محمد : السنن، تحقيق)ت.د(ابن ماجة، محمد بن يزيد .١٢
  .فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة

صـحيح مسـلم،   ) هـ١٤١٩(مسلم، مسلم بن الحجاج .١٣
 .، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض١ط

: السـنن، تحقيـق  ) ت.د(ابوداود، سليمان بن الأشعث .١٤
، دار الفكـر،  ٢د محي الدين، كتاب الطـلاق، ج محم

  .بيروت
، المكتب الإسلامي، ١المسند، ج) ت.د(احمد بن حنبل .١٥

 .بيروت

المدخل إلـى علـوم   ) ت.د(الدرديري، الطاهر محمد .١٦
  .، مكتبة العلوم، سلطنة عمان١الحديث، ط

 ـ١٣٣٤(الحاكم، محمد بن عبد االله  .١٧ المسـتدرك  ) هـ
رف النظاميـة،  ، دار المعا٢،ج١على الصحيحين، ط

  .حيدر اباد
 ـ١٤١٩(مصطفى الحسن وبديع السـيد اللحـام    .١٨ ) هـ

، دار ١الايضاح في علوم الحـديث والمصـطلح، ط  
  .الكلم الطيب، دمشق

التقرير ) هـ١٣١٦(ابن أمير الحاج محمد بن الحسن  .١٩
  .، المكتبة التجارية، بولاق، مصر٢والتحبير،ج

التلـويح علـى   ) ت.د(التفتزاني، مسعود بن عمـر   .٢٠
  .، مطبعة صبيح، مصر١لتوضيح، جا

مسـلم الثبـوت، المطبعـة    ) ت.د(ابن عبد الشـكور  .٢١
  .، بولاق١ج ،الأميرية

مـدخل دلائـل   ) م١٩٨٨(البيهقي، الحسين بن علـي  .٢٢
، دار الكتـب  ١عبد المعطي قلعجي، ج: النبوة، تحقيق

  العلمية بيروت

: سنن الدارمي، تحقيق) هـ١٤٠٧(الدارمي، عبد االله  .٢٣
، دار الكتاب العربـي،  ١د السبع، طفؤاد زمرلي وخال

  .بيروت
الموافقـات فـي   ) ت.د(الشاطبي، ابراهيم بن موسى  .٢٤

  ..بيروت ،، دار المعرفة٤اصول الشريعة، ج
) ت.د(الخطيب البغدادي، أبوبكر احمـد بـن علـي     .٢٥

، دار الكتـب الحديثـة،   ٢الكفاية من علم الرواية، ط
  .القاهرة

 ـ١٤٠١(ابن كثير، عماد الدين اسماعيل .٢٦ تفسـير   )هـ
 .، دار الفكر، بيروت١القرآن العظيم، ج

اعلام المـوقعين  ) ت.د(ابن القيم، محمد بن أبي بكر  .٢٧
طـه عبـد الـرؤوف    : عن رب العـالمين، تعليـق  

  .، دار الجيل، بيروت ١سعيد،ج
روح المعاني في ) ت.د(الالوسي، شهاب الدين السيد  .٢٨

، ادارة ٥، ج٢تفسير القـرآن والسـبع المثـاني، ط   
  .لمنيرية، مصرالمطابع ا

تـاريخ  ) ت.د(عبـداالله بـن عبدالمحسـن    ، الطريقي .٢٩
، مؤسسة الجريسي للتوزيعالتشريع ومراحله الفقهية، 

  .الرياض
مفاتيح ) هـ١٣٠٨(الرازي، فخرالدين محمد بن عمر  .٣٠

، المطبعـة  ٤،ج١الغيب، المشتهر بالتفسير الكبير، ط
  .العامرة الشرقية، القاهرة

 ـ١٣٠٩(الشافعي، محمد بن ادريس  .٣١ الرسـالة،  ) هـ
  .احمد شاكر، دار الفكر، بيروت: تحقيق

 ـ١٤٠٥(حزم، ابو محمد علي بـن احمـد    ناب .٣٢ ) هـ
، دار الكتـب  ١، ج١الاحكام في اصول الاحكـام، ط 

  .العلمية، الأولى، بيروت
محمد فؤاد عبـد  : ترقيم ،الموطأ) ت.د(مالك بن أنس .٣٣

  .، دار احياء التراث العربي، بيروت٢ج ،الباقي
السـنن  )ت.د(ابوبكر احمـد بـن الحسـين   البيهقي،  .٣٤

  .،  دار المعرفة، بيروت١الكبرى،ج
 ـ١٣٢٤(الغزالي، ابو حامد محمد بـن محمـد   .٣٥ ) هـ

، المطبعـة الأميريـة،   ٢المستصفي من الاصـول،ج 
  .بولاق
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 ـ١٤١٢(ابن تيمية، احمد عبد الحلـيم  .٣٦ مجمـوع  ) هـ
عبـد  : فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع ترتيـب 

، دار ١٩سم وابنه محمـد، ج الرحمن بن محمد بن قا
  .عالم الكتب، الرياض

شرح ) هـ١٣٩٣(القرافي، شهاب الدين احمد ادريس .٣٧
، دار ١تنقيح الفصول في اختصـار المحصـول، ط  

  .الفكر، بيروت
المصباح المنير، مـادة حمـل،   ) ت.د(الفيومي، احمد .٣٨

  . مكتبة لبنان، بيروت
 ـ١٤٠٧(الدارمي، عبد االله  .٣٩ سـنن الـدارقطني،   ) هـ

، دار ٣، ج١فؤاد زمرلي وخالـد السـبع، ط  : تحقيق
 .الكتاب العربي، بيروت

مكانة السنة فـي التشـريع   ) هـ١٤٢٠(محمد لقمان .٤٠
، دار الراعي ٢الإسلامي ودحض مزاعم المنكرين، ط

  .للنشر والتوزيع، الهند
نسخ وتخصيص ) م٢٠٠٦(الركابي، عارف بن عوض .٤١

، مكتبـة الرشـد،   ١وتقييد السنة النبوية للقـرآن، ط 
 .ملكة العربية السعوديةالم

مفتاح الجنة فـي  ) هـ١٣٩٩(السيوطي، جلال الدين .٤٢
 .، مطابع الرشد، المدينة المنورة٣الاحتجاج بالسنة، ط

الملـل  ) هـ١٣٨٧(الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم .٤٣
عبد العزيز الوكيل، طبـع مؤسسـه   : والنحل، تحقيق

 .الحلبي وشركائه 

الفرق بـين   )هـ١٤١٥(البغدادي، عبد القاهر ظاهر .٤٤
  ،، دار المعرفـة ١ابراهيم رمضان، ط: الفرق، تعليق

 .بيروت

دراسة عـن الفـرق فـي    ) م١٩٨٨(احمد محمد جلي .٤٥
، مركز الملك فيصـل لبحـوث   ٢تاريخ المسلمين، ط

 .والدراسات الإسلامية، الرياض

الشيعة في الميزان، دار التعارف ) ت.د(جواد مغنية،  .٤٦
 .للمطبوعات، بيروت

الفرق والجماعات الدينيـة فـي   ) م١٩٩٧(سعيد مراد .٤٧
الوطن العربي، عين للدراسات والبحـوث الانسـانية   

 .مصر ،والاجتماعية

المعتمد في اصـول  ) هـ١٤٠٣(أبي الحسين البصري .٤٨
،  دار الكتـب  ٢،ج١خليل الميسـي، ط : الفقه، ضبط

 .العلمية، بيروت

خصائص التصور الإسـلامي، دار  ) ت.د(سيد قطب .٤٩
   الشروق

الإسلام والنصرانية مـع العلـم   ) م١٩٨٨(محمد عبده .٥٠
   بيروت ،والمدنية، دار الحداثة

شبهات النصارى وحجج ) م١٣٦٧(محمد رشيد رضا .٥١
  الإسلام، دار المنار،  

، ١١تفسـير المنـار، ج   ) م١٩٩٠(محمد رشيد رضا .٥٢
  الهيئة المصرية العامة للكتاب،

موقف المدرسة العقلية مـن  ) هـ١٤١٨(أمين صادق .٥٣
  .ة الرشد، مكتب١، ج١السنة، ط

، ٢رؤية اسلامية للاستشـراق، ط ) ت.د(أحمد غراب .٥٤
  .المنتدى الإسلامي، مطابع أضواء البيان، الرياض

 ـ١٣٩٦(أبودية، عبد الخالق سـيد  .٥٥ جولـة مـع   ) هـ
 .، القاهرة ١المستشرقين، ط

 ـ١٣٩٥(الغزالي، محمـد  .٥٦ دفـاع عـن العقيـدة    ) هـ
 .، القاهرة١والشريعة ضد مزاعم المستشرقين، ط

ــباع .٥٧ ــطفى الس ـــ١٣٨٧(يمص ــراق ) هـ الاستش
 .والمستشرقون، الكويت

إفتراءات فليب حتـى  ) م١٩٨٣(عبد الكريم علي باز .٥٨
، دار ١وكارل بروكلمان علي التاريخ الإسـلامي، ط 

 .تهامة، المملكة العربية السعودية

تهافت البابية والبهائيـة فـي   ) ت.د(مصطفى عمران .٥٩
   .ضوء العقل والنقل، دار البصائر

تاريخ المـذاهب الإسـلامية،   ) ت.د(أبوزهرة، محمد .٦٠
  .سلسلة الألف كتاب، المطبعة النموذجية

، ١عقيدة ختم النبـوة، ط ) م١٩٨٥(الضماري، احمد  .٦١
  .دار طيبة، الرياض

القرانيون وشـبهاتهم  ) هـ١٤٠٩(بخشى، حسين الهي .٦٢
  .، مكتبة الصديق، الطائف١حول السنة، ط
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